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نية لتحرير قلعة يسوع من البرتغالي سنة    م١٦٩٦النجدة العُ
  وأثر ذلك على وجودهم في شرق أفريقيا

     

 

ن العجمي. د   خليل بن عبد الله بن سلي
    باحث في التاريخ العُماني

    وزارة التربية والتعليم
    سلطنة عُمان

     

>  مُلخَّصْ  <<

الدور العُماني لنجدة قلعة يسوع في ممباسا والتي كان تعتبر المعقل الثاني لوجودهم في شرق أفريقيا باتخاذها مركزا لعملياتهم  مقال ال اتناول هذيس
ق أفريقيا كبتا رغم محاولة العمانيون الاستيلاء عليه منذ عصر الإمام سلطان بن سيف الأول حينما كانت تأتيه نداءات الاستغاثة من أهالي مدن شر 

ة بقلعة وفازا لتحريرهم من البرتغاليين ورغم أن العمانيين أحكموا سيطرتهم على حصن ممباسا إلا أنهم لم يستطيعوا السيطرة على قلعتها المعروف
عد حوالي ثلاثين سنة من هجومهم بيسوع، نتيجة مناعتها وحجم الإمدادات التي كانت تتلقاها، إلا أنه في نهاية الأمر سيطرت عليها القوات العُمانية ب

 م) نتيجة التعاون الذي حصل بين القوات العمانية وسكان الساحل الشرقي الأفريقي.١٦٨٠–م ١٦٤٩الأول على ممباسا زمن الإمام سيف بن سلطان الأول (
بها اليعاربة لشرق أفريقيا وخاصة الحملات التي  تم تقسيم البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة، حيث خصصت المقدمة للحديث عن الحملات الأولى التي قام

باسا وجهت إلى ممباسا، وسيستعرض الحصار الذي فرضه العمانيون على قلعة يسوع. ومحاولاتهم في حصار القلعة من خلال استمالتهم لحكام بتا ومم
م) والمكونة من سبع سفن ١٧١١- ١٦٩٢( الإمام سيف بن سلطان الأول ستتبع الحملة البحرية التي أرسلها ومحاولاتهم المتكررة لكسر الحصار على القلعة، كما

ور الذي وتعرضها لإخطار العواصف البحرية، وكذلك عندما رست بالقرب من قلعة يسوع، وستصف مجريات الحصار والهجمات التي شنوها على القلعة، والد
أما   المتواجدين في مراكزهم المختلفة من تقديم المساعدة لجنودهم المرابطين.لعبته المدفعية العمانية في كسر ذلك الحصار رغم محاولة البرتغاليين 

ثر ضعف الروح المعنوية للبرتغاليين وتفشي مرض الطاعون على انهزام الروح المعنوية أ المبحث الثاني فيتناول الآثار التي ترتبت على سقوط القلعة و
لتي اتبعها الأسطول العماني للهجوم على القلعة، وسياسة التسامح التي اتبعها الجيش العماني بحق لجنودهم، كما سيتطرق لأبرز التكتيكات العسكرية ا

سيتم التطرق لذكر النتائج المترتبة على سقوط القلعة بالنسبة للعمانيين والمتمثلة في اتساع وجودهم في شرق  مقال اية الجدين في القلعة، وفي نهالمتوا
خرى اعتبر عدم تمكن البرتغاليين إحكام سيطرتهم على ممباسا وقلعتها الحصينة دليلا بدء ينخر جسم الإمبراطورية البرتغالية أفريقيا من جهة، ومن جهة أ

  في المحيط الهندي. وستنتهي الدراسة بخاتمة والتوصية ومن ثم ذكر مصادر ومراجع البحث.
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مَةُ    مُقَدِّ
في أواخـر  )١(بعد أن أحكم البرتغاليون سيطرتهم على ممباسـا

 ـالمـــيلادي رغبـــوا في مواصـــلة إخضـــاعهم  القـــرن الســـادس عشرــ
لمنـاطق مختلفـة في شرق أفريقيـا وخاصـة بتـا الـتي كـان تحكمهــا 

ــة ــة العُماني ــة النباهن ــوا ، قبيل ــك ســنة وتمكن م، حيــث ١٦٣٢مــن ذل
ـل مــن بطشــهم  لاقى ســكان ممباســا ســنة والعــرب خاصــة الويـ
وتحملوا مشاق العذاب لمدة نصف قرن من الزمن، وسـاد زنجبـار 
حالـــة مـــن الرعـــب صـــاحبها يأس مـــن قبـــل الســـكان مـــن جمـــوع 

–م ١٦٤٩البرتغاليين، فاتصل السكان بالإمام سلطان بن سـيف (
فأرســل لهــم الإمــام شــخص يــدعى لتقــديم النجــدة لهــم  )٢( م)١٦٨٠

(شــهداد شــت) وبعــض الجنــود لقتــال البرتغــاليين، إلا أن شــهداد  
كانت له رؤيـة في ذلـك وأخـبر الإمـام بهـا وهـي أن يـذهب والجنـود 
قبـــل أن يرســـل الإمـــام جيشـــا، ويتنكـــر في زي الســـكان ويتـــأقلم 
معهم ويعمل على جمـع كـل المعلومـات عـن الحاميـة العسـكرية 

رـة، لــكي يكــون البرتغاليــة هنــ اك، بحجــة المتــاجرة مــع ســكان الجزيـ
  .)٣( على دراية بأوضاع الحامية العسكرية البرتغالية

بـــدأت أول العمليـــات الحربيـــة العُمانيـــة ضـــد البرتغـــاليين في 
 )٤( م عنــدما أســتنجد ملــوك زنجبــار وبمبــا١٦٥٢شرق أفريقيــا ســنة 

Pomba ن بالإمام سلطان بن سيف الأول بعدما ضاقوا ذرعـا مـ
أعمال البرتغاليين وممارستهم الظالمـة بحـق شـعوبهم، فأرسـل 
الإمام أسطوله الحربي إلى هناك لإعادة السيطرة على المنطقة، 
فتمكنــــت القــــوات العُمانيــــة مــــن هزيمــــة الحاميــــة العســــكرية 

، رغــم قلــة الجنــود العُمــانيين )٥(البرتغاليــة في زنجبــار وقتــل قائــدها
متهم، دحـر القـوات البرتغاليـة الذين استطاعوا ، بفضل قـوة عـزي

  )٦(خارج جزيرة بتاّ وزنجبار
وقــــد احــــترم العُمــــانيون الأديان الأخــــرى الموجــــودة هنــــاك  
كالمســـــيحيين, ممـــــا أدى هـــــذا الأمـــــر إلى دخـــــول الكثـــــيرين في 
ـــه أرســـلت  الإســـلام. و بعـــد أن أنهـــى الأســـطول العُمـــاني مهمت

فرانسيســـــكو دي ســـــكاس كـــــابريرا  حكومـــــة البرتغـــــال القائـــــد 
Francisco De sexas Cabreira  لمهاجمـــة ســـكان هـــاتين

المدينتين مستغلا فرصة عودة الأسطول العُماني إلى مسـقط ، 
لكنهم لم يتمكنوا من إخضاع المدينتين بسبب عودة الأسـطول 
العُماني مستفيداً مـن مسـاعدة السـكان المحليـين لــه، فمـا كـان 

هــا الكــابتن  مــن حكومــة البرتغــال ســوى إرســال حملــة ثانيــة يقود
جنـدي ١٢٠جندي هنـدي و ٤٠٠جندي برتغالي و  ١٢٠كابريرا تتكون من 

احتياط من عرب ممباسا الموالين لهم، حيث تمكنت تلـك القـوة 
من ضرب مصالح الأهالي هنـاك ، واسـتولت عـلى سـفن التجـارة ، 

واستطاعت  أن تخلص الأسرى الذين احتجزوا في بتا ، لكنهـا لـم  
  )٧(ل العُماني المتوجه إلى مسقطتستطيع ملاحقة الأسطو

ــــة  ــــة دأب الأســــطول العُمــــاني عــــلى تلبي وبعــــد هــــذه الحادث
النــداءات الــتي تأتيــه مــن ســكان شرق أفريقيــا، فقلــد لــبى الإمــام 

رـ بلادهــم  مــن البرتغــاليين ،  Fazaنــداء أهــالي بتــا و فــازا  لتحريـ
م لهـــاتين المـــدينتين ، ١٦٦٠وأرســـل لـــذلك أســـطوله الحـــربي ســـنة 

يشه في النهاية من أحكام قبضـته عـلى  فـازا و ممباسـا وتمكن ج
، وعاد الإمـام إلى مسـقط )٨(من دون أن يسيطر على قلعة يسوع

 )٩(بعــد أن عــين محمــد بــن مبــارك المزروعــي حاكمــا عــلى ممباســا
وبعد عودة الأسطول العُمـاني إلى مسـقط اسـتولى البرتغـاليون 

أن يكونـوا أكـثر م وحـاولوا ١٦٦١من جديد عـلى ممباسـا ثانيـة سـنة 
إرضــاء للســكان الــذين أعطــوهم حــق تعيــين حــاكم مســلم مــنهم 
على المدينة على الـرغم مـن كونـه عميـل لهـم، ومارسـوا سياسـة 
ـــم  ـــدين، وحـــتى التجـــار العُمـــانيين ل التنكيـــل بالســـكان وبرجـــال ال
يسلموا كذلك من المضايقات ، مما حدا بالأهالي لطلـب النجـدة 

  )١٠(من أمام عُمان من جديد
لقــد وجــد أئمــة اليعاربــة اســتنجاد ســكان شرق أفريقيــا بهــم 
فرصة سانحة للانتقام من البرتغاليين، وكواجب ديني أيضا يحـتم 
عليهم تقديم المساعدة لإخوانهم في الدين، الذين مـا تـرددوا في 
تقديم المساعدة للأساطيل العُمانيـة في حربهـا مـع البرتغـاليين، 

أثبت الجيش العُمـاني في أول بعد أن طردوهم من بلادهم، حيث 
مقارعة بحرية له في تلك الأصقاع قدرته عـلى فـرض حصـار بحـري 
عــلى حاميــة البرتغــاليين في ممباســا، عــلى الــرغم مــن طلــب قائــد 

ـــو داســـلفا ـــف بونله ـــة جوزي  Joseph Bottelho Silva الحامي
  )١١(م١٦٦٥المساندة من جوا، ولم يفكوا الحصار إلا في سنة 

ســـلطان بـــن ســـيف الأول مـــن إحكـــام  لقـــد تمكـــن الإمـــام
ســـيطرته عـــلى حصـــن ممباســـا بعـــد مـــرور خمـــس ســـنوات مـــن 
استيلاءه على المدينة، فعمل على إصـلاح الحصـن، وترميمـه وأمـر 
بتزويــد الجنــود بالطعــام بعــد تعيينــه محمــد بــن مبــارك المزروعــي 
قائدا على الحصن كما ذكرنا، لكن ذلك لم يستمر طويلا إذا تمكن 

م قـــــام عـــــرب ١٦٦٦، وفي ســـــنة )١٢(مـــــن اســـــتعادته  البرتغـــــاليين 
الصومال ببعث رسالة سرية إلى الإمام سلطان بن سـيف الأول 
أوضــحوا فيهــا الظلــم والمعانــاة الــتي وقعــت علــيهم مــن جــراء 
الأعمـال التعسـفية الـتي يمارســها البرتغـاليون ضـدهم، ورغبــتهم 

 ، فاسـتجاب الإمـام لهـم، وبعـث قائـده محمـد )١٣(في الخلاص مـنهم
بـن مســعود الصــارمي عــلى رأس جـيش بحــري، وقــع الطرفــان في 
معركة بحرية تمكنت قوات الإمام من طرد المحتلـين مـن أراضي 
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الصـــومال مـــن دون أن يســـتقروا بهـــا، بـــل جعلـــوا إدارة شـــؤونها 
  بتصرف القبائل المحلية هناك.

وقــد عــم الفــرح أرض الصــومال بعــد أخــراج البرتغــاليين منهــا 
الإمـام أخبـار سـارة  وأخـبر عُمـان مسرـور الحـال،  و"ورجع الأمـير إلى 

عن نهاية القتال ضد الذين كانوا يفعلون أمـور المكـروه والمنكـر، 
وذكر أن المسلمين يدعون له بالعمر الطويل، والخـير الجزيـل، لأنـه 

سمع مـنهم الشـكوى، وكـان ـدفع عنهم الذل والبلوى، وتفضل فـ
 .)١٤(لب الإمـام لـذلك"ـوطاب قـ )م١٦٦٦هـ/ ١٠٧٦(ة ـوقت سنـذلك ال

ولعل ما دفع الإمـام لإرسـال لتلـك الحمـلات هـو رغبتـه في نصـرة 
ــة في البقــاء في  ــه ني ــم تكــن لدي ــل ول ــه مــن العــدو المحت ــني دين ب
ــد أهلهــا، وفضــل  أراضي الصــومال وإنمــا فضــل بقــاء الحكــم في ي

ط دون أن تكـون لـه نيـة في للأسطول العُماني الرجوع إلى مسـق
  البقاء.

م شن الأسطول العُماني هجوما على الحاميـة ١٦٦٩وفي سنة 
البرتغاليــة في موزنبيــق، وكانــت هــذه أولى المحــاولات الــتي يصــل 
فيهــا الأســطول العُمــاني إلى هــذه المنطقــة، كــان الهــدف منهــا  
ـــة عـــلى  تأديـــب البرتغـــاليين بســـبب مضـــايقتهم للإمـــارات العربي

ترسـيخ   ساحل شرق أفريقيا من جهة ولكي يعمل العُمانيون على 
نشــاطهم إلى مــا بعــد جنــوب موزنبيــق مــن جهــه، ولتــأمين حركــة 
الملاحــة البحريــة العربيــة، وضــرب مصــالح البرتغــاليين مــن جهــة 

كمــا نجــح العُمــانيون في اســتمالة الحــاكم المحــلي في بتــا  أخــرى.
وممباســا مــن أجــل حصــار المدينــة مــن دون أن يســيطروا عــلى 

ــتي اســتمات البرتغــاليون في ا ــدفاع عنهــاالقلعــة ال ــم يفــد )١٥(ل ، ول
التكتيــك الحــربي الــذي أســـتخدمه العُمــانيون والمتمثــل في شـــق 
حفـــــرة موصـــــلة إلى القلعـــــة، لان البرتغـــــاليين اكتشـــــفوا أمـــــر 
ـــــتي أودت بحيـــــاة بعـــــض  السرـــــاديب وزرعوهـــــا بالمتفجـــــرات ال

. ولكن في النهاية كان للعُمـانيين اسـتفادة مـن هـذه )١٦(المقاتلين
  انب الآتية:الحملة تمثلت في الجو

زيادة الثقــة في أنفســهم وتيقــنهم في مقــدرتهم عــلى الحصــار  -١
  الطويل.

قــدرة البحريــة العُمانيــة عــلى التعمــق إلى أمــاكن بعيــدة، بعــد  -٢
عشرين سنة من فتح مسقط، يدل على المكانة الـتي وصـلت 

  إليها.
التي قامـت البحريـة العُمانيـة  كانت هذه بداية لسلسة الحصُُرٌ  -٣

اقـع البرتغاليـة، وهـذا مـا سـيتيح للعُمـانيين بفرضها على المو
بعـــد عشرـــين ســـنة أخـــرى مـــن أن يفكـــوا الحصـــار عـــلى قلعـــة 

  ممباسا.
  

ويصور لنا الشيخ خلف بن سنان فتوحات الإمام سلطان بـن 
ــــة  ــــا مــــن خــــلال قصــــيدته الميمي ســــيف الأول في شرق أفريقي

  :)١٧(التالية
  وممباسا أذاقهم بأسا  

  ولقد في مفازة فاز منهم  
  بئيسا سيئت به الأصنام

  بمفاز زلت به الأزلام
  

م أرســــــل البرتغــــــاليون ١٦٧٨وفي شــــــهر أغســــــطس ســــــنة 
أســطولهم الحــربي إلى شرق أفريقيــا مــن أجــل إحكــام ســيطرتهم 
عـلى المنطقـة، حـتى لا يفقـدوها عـلى اعتبـار أنهـا البوابـة المؤديـة 
إلى الهنـــد، فعنـــدما وصـــل الأســـطول إلى هنـــاك توجـــه إلى فـــازا 

نتيجـة تلقيـه  Manda ومانـدا   Lamuولامو Siyuق سيوومناط
الإمدادات من جوا، لكنـه تفاجـأ بوصـول الأسـطول العُمـاني عـلى 

م الـتي أنزلـت الجـيش ١٦٧٩رأس أربع سـفن حربيـة في بدايـة سـنة 
العُماني في اليابسة تمهيدا لشنهم عملية واسعة أدت في نهايـة 

ــــق، و رـ الأمــــر لانســــحاب البرتغــــاليين إلى موزنبي ــ ـــــم لهــــم تحريـ ت
مســتفيدين مــن توافــق المصــالح بيــنهم وبــين  )١٨(المنــاطق هنــاك

ســـكان تلــــك البلــــدان وكـــرهم للبرتغــــاليين، فالعُمــــانيون كــــانوا 
مصرّين على الانتقـام مـنهم يـدفعهم إلى ذلـك فرحـة الانتصـارات 
السـابقة والمكانــة الدينيــة الــتي سـوف يحظــون بهــا إذا قتلــوا في 

أمـا البرتغـاليون فكـان علـيهم الصـمود سبيل الـدفاع عـن ديـنهم، 
للمحافظــــة عــــلى أمجــــادهم البحريــــة في شرق أفريقيــــا بعــــد أن 

  .)١٩(خسروا جميع ما لديهم في الخليج العربي
ـــن ســـلطان( م) نجحـــت ١٦٩٢-١٦٨٠وفي عهـــد الإمـــام بلعـــرب ب

القوات العُمانيـة مـن إحبـاط محاولـة للبرتغـاليين للاسـتيلاء عـلى 
القائـد البرتغــالي في ممباسـا ســوى  م فمــا كـان مــن ١٦٨٦بتـا سـنة 

المحاولـــة مـــرة ثانيـــة في الســـنة التاليـــة، لكـــن هـــذه المـــرة كـــان 
للعامــل الطبيعــي والمتمثــل في الموجــات البحريــة دورا في دفــع 
أسطولهم بعيدا عن المدينة، ولم تفد محاولات قائـد الأسـطول 

م ١٦٨٧البرتغالي في اسـتعادتها رغـم إرسـاله حملـة ثانيـة في مـايو 
وتلقيـــه دعـــم مـــن أمـــير فـــازا للاســـتيلاء عـــلى المدينـــة إلا أنهـــم  
 ـ تفــــاجئوا بالســــفن العُمانيــــة معتصــــمة في مينــــاء بتــــا، فخشىـــ
الاصـــطدام بـــه وفضـــل الانســـحاب راجعـــاً إلى ممباســـا، مفضـــلا 
اســـــتغلال عـــــودة الأســـــطول العُمـــــاني إلى مســـــقط في شـــــهر 
 أغسطس في احتلال المدينة، من مما حـدا بالسـكان للاسـتنجاد 

  .)٢٠(بالعمانيين الذين تمكنوا من جديد مـن استعادتها
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 : نيون وحصار قلعة ممباساأولاً   العُ
بعــد أن ضــاق ســكان ممباســا ذرعــا مــن أعمــال البرتغــاليين    

التعسفية بحقهم وخصوصا أنهـا كانـت موطنـاً لإفـراد مـن قبيلـة 
المناذرة العمانية، أخبرهم شخص من البلوش يدعى بــ " الجمـادار 

ت" والذي كان يعمل كمخـبر سري للعُمـانيين ليتقصى ـالحقـائق جو
عــن البرتغــاليين أن الفرصــة قــد حانــت لطلــب النجــدة مــن إمــام 
عُمان فقرروا تكـوين وفـدا مـن وجهـاء ممباسـا للسـفر إلى عُمـان 

م) مـن ١٧١١-١٦٩٢لشـكاية الحــال للإمـام سـيف بـن سـلطان الأول(
  .)٢١(ول على المساعدة البرتغاليين، وأخبـروه برغبتهم في الحص

وافـق الإمـام عـلى طلــبهم فـأمر أسـطوله الحـربي بالتحــرك في 
ــة مــن ســبع ســفن تحمــل ١٦٩٦مــارس ١١ ــة مكون م عــلى رأس حمل

زهاء ثلاثـة ألاف رجـل برفقـة أمـير مقاطعـة لامـو الـذي يبـدو أنـه  
كان على اتصال بالإمام للتحالف معاً ضد البرتغاليين، حيـث واجـه 

وعندما وصـوله إلى ممباسـا  ،مواج المحيطالأسطول في رحلته أ
أرسى بالقرب من قلعتهـا، فأطلقـت القـوة الـتي كانـت في القلعـة 
إطلاق النار تجاه، وبدورها فتحت السفن العُمانيـة نيرانهـا باتجـاه 
القلعة، التي كانت تضـم في داخلهـا حـوالي ثلاثمائـة سـواحلي مـن 

ي، وعـدد بسيط مــن الموالين للبرتغاليين مـن سكـان بتاّ و ماليند
  .)٢٢(البرتغاليين يقدرون بخمسة أشخاص

اصدر قائد القوات العُمانيـة أوامـره بالـنزول إلى اليابسـة بعـد 
ــــداخلها، واســــتولى  أن هــــرب الجنــــود المــــدافعين عــــن القلعــــة ب
العمانيين على ما تبقى مـن مـدافعهم المتروكـة خـارج القلعـة في 

ودب التعــــب في الهجــــوم عــــلى القلعــــة الــــتي صــــمدت جــــدرانها، 
العُمـانيين بعــدما تيقنـوا مــن اســتحالة السـيطرة عــلى القلعــة في 

. رغم أنهـم أحكمـوا سـيطرتهم عـلى القلعـة بفضـل  )٢٣(هذه الحالة
ـــوا بهـــا عـــلى تـــدمير أجـــزاء  المدفعيـــة الـــتي امتلكوهـــا والـــتي عمل
مختلفة من القلعة، رغم محاولة البرتغاليين إرسـال المسـاعدات 

وزنبيـق مـن دون أي نتيجـة تـذكر؛ حيـث تـم للمحاصرين لهم مـن م
القبض عـلى قـواربهم، ممـا أشـعل نـوع مـن الخـوف لـدى السـكان 

  ن اضطروا للهرب إلى داخل القلعة.الموالين للبرتغاليين الذي 
ــــد الأســــطول العُمــــاني ١٦٩٦أغســــطس ٢٥وفي  ــــادر قائ م غ

تقـدر بتسـعمائة جنـدي   تاركاً قوةممباسا بعد علمه بطول الحصار  
في الحصار نتيجة مرض الم بـه مـن جهـة والصـدمة الـتي   ليستمروا

تزويد العُمانيين بمـا   Pombaتعرض لها نتيجة رفض سكان بمبا 
  .)٢٤(يحتاجونه من المواد الأساسية من الغذاء والماء

م تمكــن البرتغــاليون مــن إرســال النجــدة ١٦٩٦وبنهايــة ســنة 
 الــتي اســتطاعت أن تمــد المحاصــرين بالطعــام والمــؤن والعتــاد 
والســـلاح دون أن يقـــوي ذلـــك حـــاميتهم رغـــم إغـــرائهم للقبائـــل 

الزنجية بالأموال لتحفيزهم على المشاركة معهم ضد العُمـانيين، 
، كمــــا تمكــــن )٢٥(فانســـحب قائــــد الأســــطول البرتغـــالي إلى جــــوا

البرتغاليون من استغلال طريق (سـان انطونيـو) الأقـل صـلاحية 
لــدخول والتســلل إلى الــذي كــان لا يســيطر عليــه العُمــانيون في ا

القلعة وإنزال بعض التجار والبحارة فيها، وعندما علم العُمانيون 
بهذا العمل قاموا بإحراق إحـدى سـفن البرتغـاليين وإعطابهـا، إذا 
أدركنــا أن العُمــانيين كـــانوا يســطرون عــلى القســـم الصــالح مـــن 
ميناء ممباسا والمعروف بــ (كلينديني)، حيث تحاشى البرتغـاليون 

  . )٢٦(قتراب من هذا القسم خشية الاصطدام بهمالا
ونتيجـــة طـــول فـــترة للحصـــار تفشـــت الأمـــراض بـــين الجنـــود 
ــــنهم مــــرض   ـبي البرتغــــاليين المــــرابطين داخــــل القلعــــة وانتشرـــ
الطـــاعون ممـــا أدى إلى مـــوت ثلاثـــة إلى أربعـــة أشـــخاص يوميـــا 

م بقــى العــدد القليــل مــن الجنــود داخــل القلعــة ١٦٩٧وبنهايــة ينــاير 
  .  )٢٧(د عدد الأشخاص المتوفين داخلها وتزاي

م شن العُمـانيون ١٦٩٧وفي صباح العشرين من يوليو سنة    
هجوماً مباغتاً على القلعـة، تمكـن المحاصـرين مـن صـده، وانتهـى 
هذا الهجوم من قتل ثمانيـة أشـخاص وبعـض النسـاء العـاملات 
 في القلعة، وثلاثة من البرتغاليين، وفضل من كان بداخل القلعـة
الموت على الهرب عنـدما حانـت لهـم الفرصـة، بينمـا فضـل القائـد 

  الهــــــــــرب. Mogo De Melloموجــــــــــو دي ميلــــــــــو 
وبعــد هــذه الحادثــة ازدادت معنــويات الجنــود العُمــانيين بوصــول    

حملة مساندة لهم مكونة من سبع سفن تحمـل مـا يقـارب مائـة 
فع م حامله مجموعة من المـدا١٦٩٧نوفمبر ٢٣رجل من بتا بتاريخ 

مــدفعا، اســتخدموها في  ٢٨ – ٢٢تــتراوح في بعــض الســفن مــن 
شـــن سلســـلة الغـــارات مـــن المفاجئـــة عـــلى القلعـــة، وإطلاقهـــم 
القنابل الحارقة على المحاصرين رغم أن المدافعين تمكنـوا أحيانـا 

  .)٢٨(من تدمير بعض البطاريات للمهاجمين
م قـــــام حـــــاكم موزنبيـــــق بإرســـــال ١٦٩٧وفي شـــــهر ديســـــمبر

ة مــن في القلعــة شــاقاً طريقــه وســط الأســطول أســطول لنجــد
العُمــاني، تمكــن مــن تســلق أسٍــوار القلعــة بعــد تلقيــه مناوشــات 
حربيـــة لمســـاندة مـــن في الـــداخل وكـــان عـــددهم حـــوالي مائـــة 
ــذين   ــود ال ــة مــن الهن ــا وبــين مــائتين إلى ثلاثمائ وخمســين برتغالي
ـــن ســـكان  ـــترة الحصـــار، وم ـــن دخـــول القلعـــة خـــلال ف ـــوا م تمكن

ــــذين اســــتطاعوا أن يمــــدوهم بالمــــؤن والطعــــام  الســــواحل  ال
والـــذخائر وتمكنـــوا مـــن إنعـــاش المحاصـــرين لفـــترة قصـــيرة مـــن 
الــزمن، إلا أنــه سرعــان مــا ســاءت الأمــور بعــد نفــاذ الإمــدادات 
الغذائيـــة والصـــحية داخـــل القلعـــة وعـــاد المـــوت يحصـــدهم مـــن 
ـــة ســـواء في جـــوا أو  ـــم تســـتطيع الســـلطات البرتغالي ـــد، ول جدي
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، بينمــا أســتمر العُمــانيون في )٢٩(قــديم المســاعدة لهــملشــبونة ت
حصار القلعة رغم قدوم النجـدات البرتغاليـة مـن عـدة منـاطق في 
شرق أفريقيا، فقد َولَّد فيهم طول فترة الحصـار اليـأس والهزيمـة 

  .)٣٠(وفقد الشعور بالنجاة ، مما أدى لانهيار معنوياتهم
مـــن عـــلى  Kiddولقـــد شـــاهد البحـــار البرتغـــالي الكـــابتن كيـــد 

الســفن العُمانيــة  Advernture Galleyســفينته ادفنشرـ ـجــالي 
تحاصر القلعـة أثنـاء تجوالـه في السـاحل الشرـقي لإفريقيـا، وعنـد 
اقترابــه مــن ممباســا، شــاهد العلــم العُمــاني الأحمــر يرفــرف عــلى 
الأسطول العُماني رغم محاولتـه تقـديم المسـاعدة للمحاصـرين، 

واجهــة الأســطول العُمــاني حســب لكنــه لــم يســتطيع لصــعوبة م
اعتقــاده، فكانــت هــذه المــرة الأولى الــتي يحــس فيهــا هــذا البحــار 

، ولقـــد )٣١(المغـــامر بالفشـــل بعـــد فـــترة حافلـــة بحـــب المغـــامرة 
ــد  اســتغل العُمــانيون بقيــادة ناصــر بــن عبداللــه فرصــة مــرض قائ

ـــة البرتغـــالي (باربوســـا  ـــث )  Barbosaالحامي ـــدواء حي ـــه لل وحاجت
الخصوص بعض الشباب للبحث عن أعشـاب للتـداوي أرسل بهذا 

، لكــنهم تــم إلقــاء القــبض علــيهم مــن قبــل العُمــانيين، ممــا أدى 
  .)٣٢(لانتشار اليأس بين المحاصرين

ولعل وفاة قائد الحامية البرتغالي جعل المرابطين في القلعة 
في وضع لا يحسدون عليه، إذا أضفنا أن انتشار الأمـراض بيـنهم، 

الأدوية وشعورهم بالمصير المجهول جعلهـم في ونقص المؤن و
ــــذي كــــان فيــــه العُمــــانيون يتلقــــون  خــــوف دائــــم، في الوقــــت ال
الإمــدادات مــن مســقط، وجنــودهم يــتم اســتبدالهم بــين فــترة 
وأخرى، ويتمتعوا بقدر كافي من الأطعمة والمياه بعكـس الجنـود 
 في القلعــة والــذين فقــدوا الأمــل في البقــاء عــلى قيــد الحيــاة، رغــم
أنهـــم كـــانوا مصـــممين عـــلى مواصـــلة الحصـــار وتيقـــنهم بإمكانيـــة 
النصـــر، عـــلى الـــرغم مـــن أن أطـــراف عرضـــت تقـــديم المســـاعدة 
للبرتغــاليين بطريقــة غــير مبــاشرة كملكــة زنجبار(الملكــة فاطمــة 

، التي أرسلت رسالة إلى نائـب الملـك البرتغـالي في )٣٣(بنت حسن)
ار، خوفــا عــلى جــوا تحثــه عــلى سرعــة إرســال النجــدة لفــك الحصــ

انتقــال الحصــار إلى عاصــمة ملكهــا، فاســتجاب نائــب الملــك لــذلك 
وجهــز حملــة لفــك الحصــار إلا أنهــا لــم تســتطيع مــن الوصــول في 

  الوقت المناسب.
ديسـمبر  ١٣وبحلول الساعة السابعة مـن صـباح يـوم السـبت 

م أمـر قائـد الأسـطول العُمــاني بالهجـوم عـلى القلعـة، وهلــل ١٦٩٨
" بعد أن تسلقوا القلعة وقتلـوا مـن الله أكبراحد "الجيش بنداء و

، وأثنـاء عمليـة )٣٤(بها، وأصـيب قائـد القلعـة بطلـق نـاري في رأسـه
الاقتحــام لجــأ العُمــانيون إلى عمــل ثقــوب لأســوار القلعــة، وأغــروا 
بعض من في داخلها للاشتراك إلى جانبهم لجلب المعلومات عمـا 

د تلقــــى الجــــيش يجــــري في القلعــــة مقابــــل مــــنحهم العفــــو، وقــــ
ــتي أطلقــت  ــة ال ــات مســاندة مــن الســفن العُماني المقــتحم عملي

ــا تجــاه بعــض المواقــع في القلعــة . وقــد وصــف الفقيــه )٣٥(نيرانه
م) الحصــار الــذي شــنه العُمــانيين ١٦٩٨بشــير بــن عــامر الفــزاري(حي:

  )٣٦(على القلعة 

  فأتاهم جيش الإمام كأنه 
  سيلٌ أبى بالردى يتحدر 

  خيل سفائنِ حملتهم في البحر 
  من دونها الخيل الجياد الضمر  

  حتى أتوا ممباسه فثووا بها كالأسد  
  تمشي في السلاح وتخطر 

  صعدوا إليهم بعد طول حصارهم
  بسلالم كادت تهي وتكسر  

  لكنما الرحمن أيد حزبه 
  والله يخذل من يشاء وينصر 

وبعــد دخــول العُمــانيين إلى الحصــن لــم يقتلــوا أي أحــد كــان 
جودا في القلعة من المسالمين، واستولوا على ثـروات الحصـن مو

بعــد أن دلهــم عليهــا أحــد البحــارة، وهكــذا تمكــن العُمــانيين مــن 
إحكــــام زمــــام الأمــــور في ممباســــا والقــــوا القــــبض عــــلى ثمانيــــة 

، حيـث  )٣٧(برتغاليين وثلاث هنود وامـرأتين ممـن كـانوا في القلعـة
لـق سراح اثنـين مـن تم أخـذهم إلى مسـقط مقيـدين بالحديـد وأط

  .)٣٨(الهنود وتمكن البعض منهم الفرار من قبضة العُمانيين
ا لتعاونهـــا مـــع البرتغـــاليين أرســـل الإمـــام ســـيف بـــن ونظـــرً 

ســلطان الأول أســطوله الحــربي إلى زنجبـــار لإلقــاء القــبض عـــلى 
ملكتهــا فاطمــة، بعــد أن تــبرأ الأهــالي والجنــود منهــا، وحملــت إلى 

سجن لمـدة أثنـاء عشر ـسـنة، ولـم يفـرج عُمان، حيث زج بها في ال
م عنــدما اســتجاب الإمــام ســيف لرغبــة أبنهــا ١٧١٠عنهــا حــتى ســنة 

حاكم زنجبار المدعو حسن بن عبدالله الذي كان على علاقة جيـدة 
  .)٣٩(مع العمانيين

بعد الانتصار الذي حققه العُمانيون، تشكل وفـد مـن زعمـاء و
تصـار، وكـان الوفـد يضـم قبائل ممباسا للقاء الإمام وتهنئته بالان

في صـــفوفه منـــدوبين عـــن مختلـــف القبائـــل العربيـــة والزنجيـــة 
الموجــــودة في ممباســــا، وعنــــد وصــــولهم إلى عُمــــان اســــتقبلهم 
الإمام وأكرمهم، وأمر لهم بالهبـات والمسـاعدة، وأمـر أن يحملـوا 
إلى بلادهــم عــلى ظهــر الســفن الضــخمة التابعــة لــه وهــي : كعــب 

، و أرسل معهـم محمـد بـن عـلي العمـري رأس، والملكي ، والفلكي
ليكــون واليــا عــلى ممباســا بعــد أن أباح القلعــة للأهــالي، واكتفــى 
الإمــام بأخــذ الأســلحة، وحكــم فــيهم محمــد العمــري لفــترة مــن 
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الزمن رجـع بعـدها إلى عُمـان، وجعـل علـيهم عـلى صـالح بـن محمـد 
الحضــرمي الــذي أســاء معاملــة الأهــالي فمــا كــان مــنهم إلا إلى أن 
قدموا شكوى ضده إلى الإمـام ، الـذي أمـر بالقـبض عليـه، وزج بـه 

  .)٤٠(في السجن

  ما بعد سقوط قلعة يسوعثانيًا: 
على الرغم من طول فـترة حصـار قلعـة ممباسـا الممتـدة مـن 

م إلا أن ذلـك أعطـى القـوات ١٦٩٨ديسـمبر ١٣م إلى ١٦٩٦مارس ١٥
قـة في العُمانية المرابطـة في شرق أفريقيـا، وسـكان السـاحل الث

أنفسهم ليتعاونوا معا في طرد العـدو المحتـل مـن بلادهـم، ممـا 
أشعل الحماس لديهم وأدى إلى قيـامهم بثـورات داخليـة، كمـا أن 
ــاطق قــد زاد الثقــة في أنفســهم  ــك المن وصــول العُمــانيين إلى تل

  .)٤١(وإصرارهم على مواصلة الجهاد ضد البرتغاليين أينما وجدوا
تغـاليون إلى تـرك مـواقعهم عـلى وأدى الانتصار لاضـطرار البر

،  Cape Delgadoطـول سـاحل شرق أفريقيـا حـتى خلـيج دلجـادو 
. وأذعنـت  )٤٢(على الرغم من محاولاتهم المتكـررة لانـتزاع المدينـة

للإمــام ســيف بــن ســلطان الأول مــدينتي زنجبــار وكلــوه، واتجــه 
جنـــوبا حـــتى وصـــل إلى حصـــن موزنبيـــق وحاصـــره ، وامتنـــع عـــن 

 يقع الجيش في الفخ الذي نصـبه لهـم البرتغـاليون اقتحامه حتى لا
بعد ورود أنباء عن انفجـار لغـم أثنـاء الحصـار أودى بحيـاة عـدد مـن 
الجنــود المحاصــرين ، ببنمــا أعــترف ســكان ممباســا بالــولاء للإمــام 

، وبعد الاستيلاء على القلعـة عرضـت مدينـة (مقديشـو) )٤٣(سيف
  .)٤٤( الانضمام إلى لواء الإمام سيف

ـــــان  ـــــر  وك ـــــدأ ينخ ـــــلى ضـــــعف ب ـــــيلاً ع ـــــتلال ممباســـــا دل اح
الإمبراطوريـــة البرتغاليـــة في المحـــيط الهنـــدي، وأدركـــوا بعـــدها 
اســـتحالة مقاومـــة العُمـــانيين لوحـــدهم وضـــرورة التحـــالف مـــع 
أعداءهم لمهاجمتهم، ومن اجل ذلك أرسـل الحـاكم البرتغـالي في 

 Dom Gregori Pereira جوا مندوبا يدعى دوم غريغوريو بيريرا 
لفــارس للتحــالف معــاً لكــنهم لــم يجــدوا آذان صــاغية فاضــطروا  

م من أجل تسيير أمـورهم في ١٧٠٣لعقد هدنة مع العُمانيين سنة 
شرق أفريقيا وجاء هذا العـرض مـن نائـب الحـاكم البرتغـالي الـذي 
أشـــار في اقتراحـــه قـــائلا: (.. أن العـــرب راغبـــون بالســـلام، لأنهـــم 

من الـرز يمكـن قطعهـا بسـهولة  يعرفون أن وارداتهم الأساسية
  .)٤٥( من قبل البرتغاليين.)

ويعلق كيركمان على نجاح العُمانيين في الاستيلاء على قلعة 
ــــيرا  ــــة عــــلى ممبســــه انتصــــارا كب ــــت الحمل ــــة: "كان ممباســــا بقول

لــم يفقــدوا أي ســفينة، كمــا أن خســائرهم  إنهــمللعُمــانيين حيــث 
ــلاث أعــوا ــيرة عــلى مــدى ث ــم تكــن كب م مــن الحصــار"، في الأرواح ل

وبالنســبة للبرتغــاليين فلقــد خسرــوا ســفينة حربيــة وخمســا مــن 

ســـفن النقـــل وعـــدد كبـــير مـــن الجنـــود. وبالســـيطرة عـــلى الحصـــن 
 Capeأصــبحت عُمــان ســيدة الســاحل بأكملــه حــتى رأس دلجــادو

Delgado لكننـا سـنجد أن هـذه الاتفاقيـة الـتي تـم  )٤٦(في الجنوب .
ســتلغى وسـيحاول الطرفــان م ١٧٠٣توقيعهـا بـين الطــرفين سـنة 

م ١٧٠٥الانتقـــام مـــن بعـــض، فقـــد قـــام الأســـطول العُمـــاني ســـنة 
ــــــدوا البرتغــــــاليين خســــــائر  Daman )٤٧(بمهاجمــــــة دامــــــان وكب

  .)٤٨(جسيمة
ولــم يكــن للعُمــانيين أيــة نيــة في الإقامــة في شرق أفريقيــا 

ـــة خاضـــعة لهـــم فلقـــد  حـــرص الأئمـــة عـــلى تعيـــين   وتكـــوين دول
ســكان المنطقــة، عــلى اعتبــار أنهــم أشــخاص لمنصــب الــولاة مــن 

أدرى بشـــؤونها ، وخـــير دليـــل عـــلى ذلـــك بعـــد أن اســـتولى الإمـــام 
ــن ســلطان الأول عــلى قلعــة يســوع  عــين شخصــاً مــن  ســيف ب

  )٤٩(قبيلة المزارعة وهو الشيخ ناصر بن عبدالله المزروعي
ويفسر (سبنسر) ذلك: أن الأحداث الـتي عصـفت بعُمـان مـن 

 أبناء البيت الحاكم قللت مـن اهتمـام صراعات داخلية وصراع بين 
ــك، ممــا جعلهــم يصــرفون عــن  ــوا بعــد ذل ــذين أت ــة ال أئمــة اليعارب
الاهتمام بشرق أفريقيا مع أنهم قاموا بتعيـين مـن ينـوب عـنهم 

. لكن السـلطة بقيـت )٥٠(حكامً مباشرين للاهتمام بتسيير شؤونها
حركة بيد أهلها، ولقد توفرت عدة عوامل هيئت لعُمان أن تتزعم 

الجهــــاد ضــــد البرتغــــاليين في شرق أفريقيــــا أولهــــا قــــرب الأراضي 
العُمانيــة مــن الســواحل الأفريقيــة، وثانيــا الاســتفادة مــن الــرياح 
الموسمية في تسيير السفن إلى تلك المنطقة مرتين في السـنة، 
إذا أضفنا اكتساب أهل عُمـان خـبرة ملاحيـة منـذ القـدم للسـاحل 

ه مـــن مــوارد طبيعيـــة تمثــل جـــل الشرــقي الأفريقــي ومـــا يحتويــ
  .)٥١(صادرات شرق أفريقيا مثل العاج والذهب والرقيق
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ةٌَ  ِ   خَا

وهكـــذا رأينـــا الـــدوافع مـــن إرســـال الحمـــلات العمانيـــة إلى 
ممباســــا خــــلال فــــترة حكــــم أئمــــة اليعاربــــة الأوائــــل، والآثــــار 
والمصاعب التي واجهها العمانيون في حصارهم للقلعة في أواخـر 

المــيلادي مكنــتهم بعــد ســنتين ونصــف مــن  القــرن الســابع عشر ــ
الحصــار مــن احــتلالهم للقلعــة، وأدى هــذا الفــتح لســيطرتهم عــلى 
مـــدن مهمـــة في الســـاحل الشرـــقي لأفريقيـــا كزنجبـــار وكلـــوه إلى 

 من جهة كمـا أن احـتلال الحصـن أشـارة إلى ضـعف موزنبيق جنوباً 
 بـداء ينخـر الإمبراطوريـة البرتغاليـة في المحـيط الهنـدي وخسرـوا
مركــز ثقلهــم في شرق أفريقيــا، حــتى أصــبح هــذا الســاحل تحــت 
السيطرة العمانية من دون أن يفرضوا حكمهم على المنطقة بل 

  .جعلوا الأمر بيد أهلها
ازدهـار قـوة الأسـطول العمـاني أن  وقد توصلت الدراسة إلى 

بمقارعـــة البرتغـــاليين عـــلى ســـواحله، بـــل ذهـــب  يكتـــفالـــذي لـــم 
م في شرق أفريقيـا ممـا يعكـس تتطـور لحصارهم في أبرز معاقله

كـان وقـد   قوة الأسـطول العمـاني في أواخـر عصـر دولـة اليعاربـة.
من أهداف نشاط البحرية العمانية في النصف الثـاني مـن القـرن 
السابع عشر الميلادي تقـديم المسـاعدة والنجـدة للشـعوب الـتي  

  تستجدي بأئمة اليعاربة.
سياســة لعلمــي تبــني مؤسســات البحــث ابوتــوصي الدراســة 

اســتقطاب الوثــائق مــن الأرشــيفات الأجنبيــة فيمــا يتعلــق بفــترة 
قيـــام البـــاحثين بدراســـة طبيعــــة و الاحـــتلال البرتغـــالي لعُمـــان.

العلاقــــات الاجتماعيــــة والثقافيــــة للعمــــانيين في شرق أفريقيــــا 
  .خلال فترة الدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الات المرجعيةـالاح
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ية ميناء ممباسا.  القرن السادس عشر الميلادي لح
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